ذكرى الهجرة - 1426

الخطبة الأولى
· " وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا " 
· " لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {9}
·  تمر علينا هذه الأيام ونحن نفتتح عاماً هجرياً جديدا فتذكرنا بحدث من أهم أحداث السيرة سيرة رسول الله [image: image1.png]
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وأصحابـه التي ينبغـي أن نقف على وقائعها في كل وقت وأن نقتدي من خلالهـا برسولنـا في إيمانه وصبره وفي جهاده وأخلاقه وفي ثباته وتضحيته وفي صفاته كلها: [image: image2.png]


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [image: image3.png]


[الأحزاب:21].
· لقد مكث رسول الله [image: image4.png]


  بعد بعثته بمكة ثلاثة عشر عاما يوجه الناس إلى عبادة الله لينقلهم من ظلمات الشرك والجاهلية والخرافة والدجل إلى نور الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة ، ولكن المشركين في مكة وقفوا في وجه هذه الدعوة المباركة وما تركوا من وسيلة للقضاء عليها إلا واتبعوها ، من سخرية وغمز وإيذاء واضطهاد له ولأصحابه رضوان الله عليهم. ولكن هذه الطائفة المؤمنة صبرت وضحت وثبتت على هذا الدين حينما اقتنعوا بأن الجنة جزاء الصابرين وعندما آمنوا إيمانا خالطت بشاشته قلوبهم .
· واشتد أذى المشركين، والرسول [image: image5.png]


مستمر في البحث عن كل وسيلة مشروعة لينصر بها هذا الدين وينشره في الأرض، وكان ينتهز فرصة الحج ليعرض الإسلام على القبائل ويسألها النصرة والمعاونة، وفي أحد المواسم أراد الله عز وجل لنبيه أن يقابل نفراً من الخزرج من المدينة فاستمعوا إليه وآمنوا به، وفي العام القادم بايعته مجموعة أخرى منهم على نصرته وحمايته، وبذلك تكونت للإسلام قاعدة في المدينة .
· وجـاء الإذن والأمر من الله للمؤمنيـن بالهجرة إلى المدينة، فصار المسلمون يخرجون تباعـاً من مكة ويلتحقون بإخوانهم الأنصار في المدينة . وأحست قريش بخطر هذه الهجرة وخافوا أن يخرج رسول الله [image: image6.png]


فاجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على قتله: [image: image7.png]


وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك [image: image8.png]


[الأنفال:30].
· ونجى الله رسولـه [image: image9.png]


حيث خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنـه إلى غـار ثور بأسفل مكة، وبقيا به ثلاث ليال تعمية على المشركين وعمـلاً بالأسباب ، والعمل لا ينافي التوكل على الله عز وجل .

	وقلوبُهم من غيظِهم رمضاءُ
ومن العنايةِ للـخطوبِ وِقاءُ
والبيتُ فيه ( عليٌّ ) الفدّاءُ
ومضى ، لهُ تحتَ الدّجـى إسراءُ
	
	ما أدركَ القومُ الذينَ تـجمّعوا
أنَّ العِنايةَ فـي السّماءِ تـحوطُه
سل مَن على بابِ الرّسولِ تربّصوا
هل أبصــروه وقد تخطّى جـمعَهم


· وانطلق المشركون في البحث عنه ووصلوا بالقرب من الغار ويسمع أبـو بكر رضي الله عنه وقع أقدامهم فيضطرب خوفاً على رسول الله [image: image10.png]


لا خوفـاً على نفسـه ويقول : يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميـه لرآنـا ، لكن الرسـول [image: image11.png]


يبقى ثابتاً متصلاً بربه عز وجل واثقـاً بنصره ومعيتـه ويقول عز وجل : [image: image12.png]


إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين  إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا [image: image13.png]


[التوبة:40]. 
وإذا العناية لاحظتك عيونها

نم فالحوادث كلهن أمانُ

· ويسير الصاحبان في طريق طويل موحش غير مأهول لا خفارة لهما من بشر، ولا سلاح عندهما يقيهما:

لا دروع سابغات لا قنـا 

مشرعـات لا سيوف منتضاه

قوة الإيمان تغنـي ربــها 

عن غرار السيف أو سن القناة
ومن الإيمان أمــن وارف         
ومن التقوى حصـون للتقـاة

· ووصل الرسول [image: image14.png]


إلى المدينة واستقبلته بشوق وفرح ، وهناك اجتمع المهاجرون والأنصار وتكون بهم المجتمع الإسلامي الأول الذي رفع راية الإسلام فيما بعد وأخضع تحتها ملوك الفرس والروم.

· لقد اتضحت في هذه الهجرة معالم الإيمان الصادق حينما يثبت في النفوس ، فلقد ضحى المهاجرون رضوان الله عليهم بأموالهم وتجارتهم ومساكنهم في مكة وتركوها في سبيل أن يستعلي إيمانهم وأن يتمكنوا من تطبيق منهج ربهم عز وجل كما صبروا من قبل على الإيذاء والاضطهاد والسخرية في مكة في سبيل أن يثبتوا  على الحق الذي آمنوا به واقتنعوا به: [image: image15.png]


 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله [image: image16.png]


[البقرة:207].

· أما الأنصار في المدينة فقد قدموا أكبر المثل في الإيثار والأخوة والمحبة في الله عز وجل، فقد استقبلوا إخوانهم المهاجرين وآووهم ، وفتحوا لهم قلوبهم قبل بيوتهم، وكان الواحد منهم يأخذ أخاه من المهاجرين فيعرض عليه أن يقتسم معه ماله ومسكنه وزاده وتجارته، [image: image17.png]


والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم  يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون [image: image18.png]


[الحشر:9].
الخطبة الثانية :
· عباد الله: ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن، زمن الهزائم والانكسارات والجراحات إلى تعلم فن صناعة الأمل . فمن يدري ؟ ربما كانت هذه المصائب باباً إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة، أوليس قد قال الله: [image: image19.png]


وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ[image: image20.png]


؟ .لقد ضاقت مكة برسول الله ومكرت به فجعل نصره وتمكينه في المدينة. وأوجفت قبائل العرب على أبي بكر مرتدة، وظن الظانون أن الإسلام زائل لا محالة، فإذا به يمتد من بعد ليعم أرجاء الأرض. وهاجت الفتن في الأمة بعد عثمان حتى قيل لا قرار لها ثم عادت المياه إلى مجراها.وأطبق التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد سرة الدنيا وقتلوا في بغداد وحدها مليوني مسلم وقيل: ذهبت ريح الإسلام فكسر الله أعداءه في عين جالوت وعاد للأمة مجدها. وتمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها حتى إذا استيأس ضعيف الإيمان نهد صلاح الدين فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الراجحة، وابتسم بيت المقدس من جديد. وهكذا يعقب الفرج الشدة، ويتبع الهزيمة النصر، ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم … فلم اليأس والقنوط؟
اشتدي أزمة تنفرجي

قد آذن ليلك بالبلج
· إن اليأس والقنوط ليسا من خلق المسلم، قال سبحانه: [image: image21.png]


وَلاَ تَايْـئَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَايْـئَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ[image: image22.png]


 [يوسف:87]. قال ابن مسعود رضي الله عنه: (أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله).

إذا اشتملت على اليأس القلوب 

وضاق لما به الصدر الرحيب

ولم تر لانكشاف الضر وجهـاً         
ولا أغنـى بحيلتـه الأريـب

أتاك على قنـوط منك غـوث

يمـن به اللطيف المسـتجيب
وكل الحـادثات وإن تنـاهت

فموصـول بها الفرج القريب

· فيا أيها الغيورون على أمة الإسلام .. يا من احترقت قلوبهم لآلامها، نعمّا هذا الألم وما أصدقه على إيمانكم وحبكم لدينكم، ولكن لا يبلغن بكم اليأس مبلغه، فإن الذي أهلك فرعون وعاداً وثمود وأصحاب الأيكة والذي رد التتار ودحر الصليبين قادر على أن يمزق شمل المعتدين ويحطم عروش الظالمين  ويبدد غطرسة الصهيونية ويحطم أصنام الوثنية المعاصرة.
· صيام المحرم وعاشوراء
·  عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل> رَوَاهُ مُسلِمٌ ‏  ورُوِيَ عن ابنِ عبّاسِ أَنّهُ قالَ: "صُومُوا التّاسِعَ والعَاشِرَ وخَالِفُوا اليَهُودَ". وعن عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ: إِنّهُ يَوْمٌ تُعَظّمُهُ الْيَهُودُ وَالنّصَارَىَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التّاسِعَ".قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتّىَ تُوُفّيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم.
· الجمعة, 09 محرم, 1426 – 18 / 2 /2005
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